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علي بدر
تـــســــاءل ريـتـــســــوس مــــرة: الا يقـتــــرب الـــشعــــر بــصــــورته
الحاضرة من السفـر؟ كان ريتسوس يعتقـد ان الشعر هو
سفـر في الـكلمـات والـفضـاءات والعــوالم المـتنـوعــة، وحين
وصـلت الــى أثـينــا أدركت ان الـسفــر مــدن مــصنــوعــة من
الـــشعـــر، ونــســــاء يحـملـن الحقـــائـب الجلـــديـــة ويـــدخـن
الـسجائر البيـض في المطارات، هذه هي المـدن التي زرناها
في الـيــونــان، لـم تكـن بعـيــدة عـن الــشعــر أبــدا، لا أقـصــد
الجـــزر المـتـنـــاثـــرة في الـبحـــر أمـــام الـبـلقـــان، المـــدن الـتـي
يغمـرها ضوء أبيض ويغشي عينيك سطح المياه اللامعة
تحــت وهج الــــشــمــــس الـــــدافــئـــــة، ولا الــنــــســــــاء اللـــــواتــي
يــستحـمن في بحــر اليـونــان، أو النـسـاء اللــواتي يـرتــدين
الـبـنــاطـيل الـضـيقــة ويـصعــدن المــدرجـــات العــالـيــة الــى
الاكربـول، او ماريلا الـشاعـرة القادمـة من بيـروس، والتي
كـانت تعـد حقيبتهـا امامـي في فندق بـاخوس المـطل على
الميــدان الكـبيـر في أثـينـا، وهـي تقـول: )لا يـا عـزيـزي انـا
ذاهبة لابحث عن الشـعر في الباخرة ربـيكا التي ستقلني

الى الادرياتيك(..
لا الكــابـتن الــذي كــان يـنـظــر الـــى ملامح بـيــريــوس، ولا
المـنــازل المــدورة فــوق سـطح الجـبل المحـيـط بــالمـيـنــاء، ولا
حاجـز السفن او الارصـفة او السـفن الراسيـة، او اجراس
الــبــــــواخــــــر، او الامــــــواج اتــي تــــــرتـــطــم بــــــالــــــرصـــيف، او
الابتـسـامـات الـتي يقـدمهــا البحــارة للمــارة، او ضحكـات
النساء للذين يلاحقـونهن في بارات المرافئ، او تحقيقات
الــبـــــولــيــــس عــن الجـــــوازات والــتـــصــــــريحـــــات واجـــــراءات
الـــــدخـــــول، ولا الحـــــركـــــة الـتــي لا تهـــــدأ عـنـــــد مـنــضـــــدة
الجـمارك، تنفصل في ذهني واحلامـي عن السفر؟... وما
يزيد كل هذا عندي هو الشعر.. حين اسافر الى بلد.. لا
أفكـر به الا من خلال المخيلـة الشعـرية الـتي صنعته.. او
المخيلـة الـشعـريــة التي ولـدت عـنه.. الم يقل سـيفيــريس
عـن قبــرص: )أنـــا اعبــد الـشــاعــر الــذي اوجـــدك هكــذا..
مـستـلقيـة حـالمـة علــى البحـر(.. كـنت أسـأل نفـسـي ذلك
وانا اقطع المسـافة بين بيريـوس وأثينا وهي المـسافة التي
لا تـزيـد عـن ثلث سـاعـة عبــر محطـة المتـرو امـونيــا، كنت
اصعـد نحوهـا من تحت الارض، احمل حقـيقة محـزومة
علــــى ظهـــري وأسـيـــر، وأرقـب المـــارة الـــذيــن يهـــرعـــون في
الصباح لاعمالهم، الـرجال الذين يسيرون وهم يحملون
الــصحف بــأيـــديهـم، الـنــســـاء اللــواتـي يحـملـن الــسلال،
الكسبـة الذين يقفـون بالطـابور في محـطة المتـرو او عند
مـيــــدان الـبــــاصــــات، عـمــــال الـتـنــظــيف وهــم يقـــشــطــــون
الاسـفلــت، مــــــوظفــي الــبـــــريـــــد، ومــــــوظفـــــات المـــصـــــارف،
سكــرتـيـــرات مكــاتـب الــسـيــاحــة، عـمـــال الفـنــادق، بــاعــة
الصحف والمجلات في الاكـشاك المـنتصبـة على الـرصيف،
عمال المـطاعم الـذين يرتـدون الملابس المـوحدة ويـصفون
الكـــراسـي أمـــام المــطـــاعــم والمقـــاهـي، وهـنــــالك الــسـيـــاح
الاوروبيـون الذيـن يستـقلون الـباصـات الكبيـرة ويذهـبون
للمـدن الاثـريــة، إنهم المغـامــرون الصغـار الـذين يغـادرون
في الفجـر الارجــواني ويـتجهـون في المـنحــدرات التــرابيـة
والمـــــرتـفعـــــة والمـهجـــــورة ويقـــطعـــــون الاراضـي الـــســبخـــــة
والقنـوات والمـدقـات غيـر المطـروقـة التي أقـامهـا الابـاطـرة
والقياصرة لتصل بهم الى مكامن صيدهم عند البحر.

قلت في نفسي: هذا هو الوقـت الذي ينام فيه.. الشاعر..
والمـلك.. والـــراقـصـــة.. والـــسكـــران.. والعـــاشق.. وهـــو مـــا
أدركه جـاك بـريفيــر حتمـا في شعــره... كنت أسـأل نفـسي
تلـك اللحظـة بـالـذات عن الـرحلـة الـى المجهـول، الـرحلـة
الــى أثـينـــا هي الــرحلــة الـــى إيثــاكــا في شعــر كــافـــافيـس،
الـرحلة الحـافلة بـالمغامـرات المليئـة بالمعـارف، شريـطة ان
لا تخشى مردة الألـومب ولا إله البحر الغـاضب، الرحلة
الى أثينـا هي أن تسمع شاعـرة بيروس المولعـة بالحضارة
الهـيليـنيــة، تتحــدث وهي تــرفع عيـنيهـا وتـنفث الـدخـان
من سـيجــارتهــا الـكنـت في وجهـك، ثم تـضع علــى كـتفهــا
حقـيبتـها الـكاكـية وتـرحل، وأنت مثل عـامل قـديم تقـسم
عـندمـا يأتـي الليل بنـصائحه ومـصالحـته ووعوده بحـياة
أفــضل، عنـدمـا يــأتي الـليل بـعنفــوانه، بـعنفـوان الجـسـد
الـــذي يـــرغـب ويـطـــالـب بـــالفـــرحـــة المحـتـــومـــة ثـم يعـــود

خاسرا.
لقد سافر يانيـسيس ريتسوس في السبعينيات من القرن
الماضـي الى ميكـونوس التي تـشتهر بـشواطئهـا الجميلة،
والبـوتيكات الانيقـة والملاهي الليليـة، سافر الـى الجزيرة
الاغــريقيـة الـتي تملـؤهــا المئــات من الـكنـائـس الـصغيـرة
والطـواحين الجـميلـة.. فعـرف جـوهـر الـشعـر.. في أواخـر
التـسـعيـنيـات كـنت تـتبـعت خـطـاه، رحـلت الـى أثـينــا من
قبــرص، بعــد ان اشتــريت مـن مكـتبـة صـغيـرة مـختــاراته
الشعـرية، وأجـرت في أثينـا غرفـة رخيصـة، غرفـة منـزوية
في الخفـــاء.. وعــشـت حـيـــاة أثـيـنـــا المـملـــوءة بـــالمغـــامـــرات
والمعــرفــة، فعــرفـت هنــاك الحــانــة المــشبــوحــة والمـظـلمــة،
النــافــذة المقــورة الـتي تـطلق الـضــوء الـــذي يبـضع ســواد
الـشـارع، الـزقـاق القـذر والـضيق، أصـوات الـرجـال الــذين
يلهــون، النـسـاء اللــواتي يغـنين، الـسـريــر المتـواضع الـذي
يحـمل الـــرغبــات والـشفـــاه المتــوقـــدة، وهنــاك أنـتيــوخـس
الملك الـسـوري في مغـنيـسيـا.. عــرفت الـشعـر مـن الغفـوة
القــصـيــــرة والمــتقـــطعــــة علــــى المــصــــاطـب الخـــشـبـيــــة في
الأولـومب، مـن التمـدد علـى العشـب وأكل السـاندويـشات
الـرخيصـة، من التعـب بعد رحلـة يوم طـويل، من النـساء
والاحـلام والفن، أغمـض عينـي واهوي في دوامـة بعـيدة..
فتـحيــط بي أصـــوات متــداخلــة مع بعـضهـــا.. أبيـــات من
الـــشعـــر.. ألـــوان تـبـــزغ وتخـبـــو... هـمهـمـــات... صـيـــاح...
أصـــوات الحقــائـب وهـي تــرتـطـم علــى الخــشـب.. روائح..
عـطـــور... غبــار علـــى الأرضيــة الـصـلبــة.. قـشــور فــواكه..

ورائحة شواء الهمبركر من الأكشاك القريبة.
ذهـبــت مع مــــاريلا الـــى آيـــا نــيكـــولاس الحــي العـــادي في
العـــاصمــة أثـينــا الــذي كــان يقـطـنه الـشــاعـــر ريتـســوس،
تعرفت على صورته بقامته الطويلة وذراعيه النحيفتين
وشعـره المـرسل الــى وراء وذقنه الـرمــادي، دخلنـا حجـرته
الـتـي تـضـم طـــاولـــة مــسـتـــديـــرة وعلـب سجـــائـــر محلـيـــة
وسكيتشـات لبابلـو نيرودا، رأينـا لوحـاته الزيتيـة، وصوره
الفـوتـوغــرافيــة والبـورتـريهـات الكـثيـرة، شـاهـدنــا أصص
الزهـور التي نسقها بيـده، قرأنا قصائـده المكتوبة بخطه،
وقلـبنـــا كتـبه الكـثيــرة والمـتنــوعــة، لقــد شعــرت بــوجــوده.
)حتـى بعد أن مـات( وهو يـشرب القـهوة اليـونانيـة ويأكل
الــكعــك المحلــي ذا الــــــرائحــــــة العـــطــــــرة، ويقـــطع الازقـــــة
القديمة في أثيـنا بحثا عن مقهى بائس او مطعم يرتاده
العمال والفقراء والبحارة الهرمون.. تعرفت على المكان،
علــى أثـيـنــا اللـيل وهـي تـعلق فــوانـيــسهــا الــزيـتـيــة الـتـي
تـتـــوهج وسـط الـضـبـــاب، واشـتـــريـنـــا أنـــا ومـــاريلا ســمك
السـردين الطري، مثلـما كان يفعل راهب القـرية في شعر
ريتـسوس، وعـدنا في الـطريق الـرئيس حـيث الصـيدلـيات
المنـاوبـة، ومحطـات الـوقـود المفتـوحــة، وأسلاك التلغـراف
التـي تئــز في الــريـح، هنـــاك رأيت بـــائع الفــاكهــة الـشــاب
الذي فتح مظلة سوداء كبيرة فوق عربته، ورأيت التضاد
بـين البـرتقـال الـذهبـي والمظلـة الـسـوداء، وسـمعت صـوت
المطـر الذي جـعل المشهـد جميـلا وغريـبا وغـامضـا.. هذا

هو السفر الى إثينا.. إنه الشعر كما حلم به ريتسوس.

هذه المدن وتلك ماريلا
المولعة بالشعر والدخان

روب كيفر
ترجمة : قاسم مطر التميمي
ــــى بلاط شـــارع ) رو دو لا لـــوا (( الـــذي عل
تحفـه شجـيـــرات الآس وجـــدت جـثــــة رجل
مـلقــــاة مغـــروســـة في صـــدرهـــا مـــديـــة ذات
مقبض بـني اللون مـصنوع من قـرن الغزال
. وعـنــدمــا اكـتــشف مــســاعــد  القــسـيــس )
جـوسـتن ( جثـة القـتيل في حــوالي الـسـاعـة
السـادسة صباحا ، كان المطر يتساقط رذاذا
بــاردا : )) كــان الـظلام يـخيـم علــى المكــان .
فقـط في نهـايـة الـشـارع الــى جهــة الثـكنـة ،
حـيـث يــسـمع المــرء في الخــامــســة والـنـصف
نــداء الـنفـيــر ووقع سـنـــابك الخـيل ، الـتـي
تقــاد عنـد الفجــر لتـسقـى المـاء ، يـرى المـرء
بصيص ضـوء ينبعث مـن شباك في الـزاوية
؛ ربمـــا اسـتــيقــظ أحـــدهـم مـبـكـــرا أو كـــان
مـريضـا جافت عـيناه الـنوم . و إلا فقـد كان

الشارع كلّه نائما . (( 
حادثة لـ)مـاغريت( معقـدة ، ذلك أنّ الجثة
قد اخـتفت في أثناء ذلك ولم يجـد مساعد
القــسـيــس مـن يــصـــدق روايـتـه . ومفـــوض
الشرطة ذو القوة البـدنية الظاهرة والكلام
المقـتضـب متعــاطف مع سكـان هــذا الحي ؛
)) لـيــس ســـرّا أن الــسـكـــان كـــانـــوا هـــادئـين
وأناسا متواضعين . كانوا من  المستخدمين
والــوكلاء الـتجــاريـين وصغــار المـتقــاعــدين ،

وأرامل وديعات .. ((.
وفي جــــوّ ممــطــــر شــــديــــد الـبــــرودة أصـيـب
الــشــرطـي القـضــائـي بــالــزكــام رغـم قـبعـته
الـــواسعـــة المــصـنـــوعـــة مــن الفـــراء ويـــاقـــة
معطفه المطري المـرفوعة الـى الأعلى . غير
أنّ ) جــول مــاغــريـت ( الــراقــد في ســريــره
يعـــانـي مـن الحـمـــى كـــان قـــد اقـتـــرب مـن
التـوصل الــى حل . وعنـدمـا تـركت الـسيـدة
مـاغـريـت البيـت لشـراء لحم العجـل المتبل ـ
الطعـام المحبب الـى زوجهـا ـ تـسلل المفـوض
الغــارق بعـرقـه من فـراشـه ليــدخن غـليــونه
ســرّا، ومــا كــاد يـنهـض واقفــا حـتــى اسـتغلّ
الفــرصــة الــســانحــة فــأخــرج مـن الــدولاب
الجــداري قنـينـة مـن النـبيــذ الأحمـر وأخـذ
منهـا جـرعـة كبيـرة . ولم تعـاوده الحمـى في
تـلك الليلـة لا كثيـرا ولا قليلا ممـا سرّع في

الكشف عن ملابسات الحادث . (( 
عنــدمــا دون جــورجيـس سـيمــونــون شهــادة
مــســاعـــد القــسـيــس لـم يجـــد صعــوبــة في
الـنفــاذ الــى نفــسيــة ) جــوستن ( الـصـغيــرة
وكــــذلـك وصف الحـي الـــشعـبـي الــصغـيــــر
المــوحــش المــســتكـين تحـت سـمــاء ممـطــرة ،
مــشهــد لا يحـتــاج الــى خـيــال : لا يحـتــاج
الـكاتب الـذائع الصيت إلا الـى الرجـوع الى
Luttich  . ) أيــــام طفـــولــته في ) لـــوتــش
هنـاك حـيث كـان يـسـكن في شـارع ) رو دو لا
لــــوا (   Rue de la loiرقـم 53 ويـنــطـلق
مسـرعا في صـباح كل يـوم ليـشارك في فـرقة
الـتــراتـيل الــديـنـيــة الـتــابعــة لمــسـتــشفــى )

أوبيتال دو بافير ( . 
ورغــم أنـّه تــــــرك المــــــديــنــــــة الــبـلـجــيـكــيــــــة
الصـناعية الـواقعة على ضفـاف نهر  )الماز(
  Maasفي التـاسعــة عشـرة مـن عمـره . الا
أنّ مــــا مـن مـكــــان آخــــر تــــرسخ في وجــــدان
القـاص كمـا ترسخـت ) لوتـش ( في وجدانه
. يقول سـيمونون مؤكـدا : )) كل ما يترسخ
في وجــدانـنــا بــشــدّة ويــؤثــر في مــشــاعــرنــا
وانطباعاتنا يعـود الى سنوات العمر المبكرة
، حتـى الــسنـة الـســابعـة عـشــرة ، وفي أعلـى

تقدير السنة الثامنة عشرة(( .
والآن حـيـث يــســتقـــر رفـــات الـــرجل الـــذي
ابتــدع شخــصيــة )مــاغــريت( ومــات عن 86
عــامــا ، تحـت ظلال شجــرة أرز في حــديقــة
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1
رغم تحفظ الشاعر على تسمية )مسرحية( التي وردت

بالتوصيف )محاورة شعرية(.. الا انها عمل مسرحي
متكامل، حيث الديكور والحوارات المتدفقة والمشاهد

المتنوعة والفعل الدرامي.
استهل الشاعر )حسب الشيخ جعفر( مسرحيته

بتوضيحين، أولهما )في ذكرى موسى ولطيف وسلمان(
ويعني بهم، موسى العبيدي، لطيف ناصر حسين،

وسلمان الساعدي، وقد وصفهم بـ)الساخر والقاص
والشاعر( تبعاً لواقعٍ ابداعي معروف عنهم وبدلالة )في

ذكرى(، وهي إشارة لرحيلهم وليس لغياب محدد، اما
التوضيح الثاني.. فقد كان بيتاً شعرياً للشاعر أبي

نواس:
سهوت، وغرني أملي..
وقد قصرت في عملي

والشاعر أبو نوأس يرتبط به الشاعر )حسب الشيخ
جعفر( في اكثر من تشابه، سواء كان في هذه المسرحية
او في اعماله الشعرية المعروفة، لاسيما المناخ الشعري

والنفسي، وبذلك تكون للتوضيحين دلالة مشتركة
تشير الى إرتباط بمشتركات روحية وتعارضات مع

دهشة قادمة من )صدمة حرمان( املتها ظروف
واقعية أسقطت مشتركاتها في وعي جمعي، تمسرح

روحياً بالخفاء، وأعلن عن حدته بقوة )الصفير( في
مسرحية )الصفارة(.

2
في مسرحية )الصفارة(.. يكون تسلسل ظهور

الشخوص في الحوارات على نحوٍ مدروس:
1-السكير.
2-النادل.

3-الشاعر.

5-المهاجر.
6-الحارس.

)والسكير( في المسرحية هو الشاعر )حسب الشيخ
جعفر(..، ومن هنا تجيء قصدية التوضيح الثاني-

الذي وضعه عامداً في الظهور الأول حيث التناظر مع
أبي نواس دون تردد، وللمناخ الذي أشرت إليه.

الطائر والنخلة.. جانب من تجربة حسب الشيخ جعفر الأبداعية

مــسرحيــة الـصفــارة.. مــونــودرامــا بــأصــوات مـتعــددة

جورجيس سيمونون.. الكاتب البلجيكي الأكثر إنتاجا 

-ياسالم المرزوق خذني في السفينة
)وسالم المرزوق هو البطل المنادى في قصيدة إلحاح

للشاعر سعدي يوسف( وقد كانت ملاذاً غنائياً للشاعر
حسب الشيخ جعفر والاشباح التي تترنم معه كما جاء

في المسرحية، الا ان القصيدة في الواقع هي الملاذ
الغنائي للشاعر فقط.

4
مسرحية )الصفارة(.. كتبت في سنوات الحصار )حيث
الجوع والخواء والفراق الاضطراري(..، وحيث الزوال

السريع للامكنة والاوقات والناس، وبذلك كانت
)الصفارة( هي الصيحة الوحيدة التي يمكن ان تنطق

)وحتى الشاشة في مستشفى المجانين لم تعرض
العناق العاصف بين الزنجي والشقراء.. غير ان

الزنجي لم يعد هو الزنجي نفسه.. بل هو هذا )الوجه
الاخر( الغامض للسكير(...، وهنا يظهر التلميح

الشبقي )الجنسي الذي كان واحداً من عناصر الخواء
الروحي( الجسدي في محنة الشاعر الوجودية، إن

)الزوالات( قد لفحت الجميع ولم يتبق في المشهد الا
السكير/ الشاعر، وقد اغوى حتى الحارس بأن يحتسي
ما تبقى من الخمرة.. ليطلق صفارته الاخيرة ولا احد

يسمعها غير الشاعر/السكير.
الحارس )وديعاً مترفقاً(

-هل أوقف تكسياً لك؟
السكير: مازلت اطارح تمثالي حبباً وقشور

في الضوء الممتقع البالي
الحارس: )مكرراً كالصدى(
-في الضوء الممتقع البالي

السكير: )وحيداً، محدقاً في الفراغ(
-ما من احد، لا جلاس.
لقد انصرفوا، انصرفوا 

من اعراض السكر القرف..
وربيع الخمر الأفلاس.

)فجأة تنفتح نوافذ الطابق الارضي من المستشفى
الخاص الملاصق لحديقة الاتحاد، تنفتح عن

المجانين.. يقتحمون الحديقة، يحيطون بالسكير
المنفرد دائرين من حوله راقصين، محتفلين، حفلتهم

الليلية المتكررة المعتادة.. السيدات بشعرهن الطويل
المحلول، والسادة برؤوسهم الحليقة(

ان تكرار الحفلة الليلة، ما هو الاتكرار السكير/ المنفرد
في حديقة خاوية أمام تمثال اعجف واشباح قادمين

من مقابرهم، وذكرى شاعر من )هناك(.
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ان البراعة الدرامية والشعرية في مسرحية )الصفارة(..
تكمن في إستدراج )الأصوات( المتباعدة الى صوت

واحد، هو صوت الشاعر، وبذلك كانت )مونودراما(
بأصوات متعددة، مسك الشاعر باطراف خيوطها

واستلها خيطاً واحداً في عمل درامي )شعري( توفر
على عناصره الفنية والجمالية.. وقد ترك لنا رنين

الصفير مستمراً.

لايضيئه غير مصباح واحد عن الجانب الاخر من
الحديقة يعلو المستشفى وهو مستشفى خاص

بالمجانين من اصحاب الملايين، وهو مظلم الان، مغلق
النوافذ، في الفسحة الصغيرة الحجرية من الحديقة
يقف تمثال الشاعر الاعجف المحزون مقوس الظهر،

ناتئ الأضلاع بؤساً وهزالاً.. الليل قد انتصف منذ
ساعتين، والحديقة، وهي كأية حانة صيفية اخرى،

خالية الا من السكير المتأخر، المنفرد عند مائدته، وهو
يبدو نسخة ثانية من تمثال الشاعر المحزون، فهو
يشبهه شبهاً كبيراً واضحاً وكأنه هو.. لقد إنفض

السامرون منذ زمن، فالموائد خاوية مقفرة.. ، عن بعدٍ
يلوح النادل )كريم-وهو من أصحاب الحانة(، فهو

يحوم متردداً مترقباً انصراف السكير المتأخر الأخير..
غير ان الضيف لم يزل يرافق الكأس الملأى والقنينة

الفارغة..، في الممر الضيق تتقدم أشباح الموتى الثلاثة
وهم الساخر والقاص والشاعر دون ان يراهم النادل او
يسمعهم طوال المشهد، يتقدم الموتى باتجاه صاحبهم

السكير المتأخر.. يصافحون السكير صامتين
ويجلسون على الكراسي من حوله وأعينهم الى

القنينة الفارغة والكأس الملأى(.
ان الديكور )المشهد هذا، لا يشيء الا بالزوال

والخواء(..، حديقة عتيقة مهملة، الشجيرات الواطئة،
الازهار الذاوية، مصباح واحد، المستشفى المظلم،

الشاعر الذي يشبه التمثال الاعجف، الهزال، الموائد
الخاوية، أشباح الموتى، القنينة الفارغة.. الخ، وقد

لاحظنا أن الشاعر يتعمد توصيفات دون غيرها
ليسقطها على ذاته بعلانية شعورية -لاشعورية لتاكيد

محنته في الخواء والزوال )تمثال الشاعر الاعجف
المحزون مقوس الظهر يشبه الشاعر والعكس كذلك،

السكير المتأخر=الشاعر السكير المتأخر(.
ان الشاعر )حسب الشيخ جعفر( ينشد الى واقعية

سحرية يواجهها بدهشة شعرية -مسرحية استعادية..
وقد كان الخواء في المكان والزوال للندماء من

الادباء..، فبالاضافة الى الثلاثة..، يستعيد حضور
الشاعر )سعدي يوسف( لا شعورياً في مناخٍ خانقٍ

وبالتلميح الشعري:
الساخر: متهكماً كعادته فيما يقول:

-وأسرع فأنت )ابو المروءة(.
من قبل ان تقع النبوءة..

وتطيح بالارض الزلازل والسيول
السكير: )متذكراً في غموض(

الا حكايات النساء
القاص: أوهنت من سالم البلام كفيه المرادي

واحتوى التنور أخشاب السفينة
ما استطاب الطائر البصري أنخاب البعاد..

انما الريح هي الريح الضنينة..
السكير: )متذكراً وبحزن قديم(

قد كان والدها يمو..
كالقط في عز الشتاء

)يترنمون جميعاً بأصوات خافتة، هادئة(

السكير: )مصفقاً بيديه، هاتفاً بالنادل(.
-عجل بالخمر وبالمزة.
-عجل بالخمر كريم.

النادل: )مقترباً مبتسماً، مستبشراً بالخلاص: قنينة،
أستاذ، تحملها معك(.

من هذا الحوار، يتأكد السلوك النفسي والاجتماعي
للشاعر )حسب الشيخ جعفر(..، هذا السلوك المعروف

عن الشاعر والذي أوضحه )النادل(، وذلك السكير -
الشاعر.. )ولنلاحظ تأكيد الشطرة الشعرية الثانية
على الخمرة، بعد ان كان التأكيد في الشطرة الاولى
على الخمرة والمزة(.. من هنا مرة اخرى، نشير الى

قصدية التوضيح الثاني )المشترك بين أبي نواس
وحسب الشيخ جعفر- الشعر مجلس الخمرة

والانصات الحلمي للروح.. كما ان الخوف من إنفلات
)النشوة الازلية(.. هو المشترك الاهم بين الاثنين...،

وهذا ما عرفته المسرحية في فعلها الدرامي.
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مسرحية )الصفارة( تقيم محاكاتها الدرامية
)الشعرية حول فكرة( الزوال والخواء..، وقد أفصح

الشاعر بذلك بأول ديكور..، )هي الحديقة الخلفية،
حديقة اتحاد الادباء العتيقة المهملة.. يشقها من

المنتصف الممر الضيق الممتد بين الشجيرات الواطئة،
المتباعدة بأزهارها الحمر الكبيرة الذاوية.. عن جانب

من الحديقة تبدو أسوار )المزاد( العالية، وهي تشف
عما خلفها من أثاث معروض، والمزاد خالٍ الان

   وأصـبح ) سـيـمــونــون ( معــروفــا عــالمـيــا ،
بــــــــــاعـــتـــبــــــــــاره أســـتــــــــــاذا في فـــن الــــــــــوصـف
Atmosphareschilderungالجـــــــــــــــــــــوي
الــذي يخـتــزن في ذاكــرته العـطــور والألــوان
والأصـــوات وحقـق شهـــرة واسعـــة مــن خلال
روايــاته الـبــولـيــسـيــة الــشعـبـيــة وتحقـيقــاته
الــسـيـــاحـيـــة ومـــذكــــراته . مــن خلال الـكـم
الهـائل مـن كتـابـاته الـتي تـربـو علـى مـائـتي

كتاب.
وأصــاب )سـيـمــونــون( ثـــراء واسعــا و عــاش
حيــاة متـرفــة و نعـيمـا بـاذخــا . غيـر سـكنـاه
ثـلاث و ثـلاثــين مــــــرة فـعــــــاش في قـــصــــــور و
فـيللات و مــزارع، و تـنـقل في بلــدان عــديــدة،
فعـاش في كنـدا والـولايـات المتحـدة وعـاد الـى
فرنسا واستقر به المقام أخيرا في سويسرا . 
وشهــدت الحـيــاة الأســريــة لآل سـيـمــونــون
أزمــــات وفــضــــائـح . ففــي ســنــــة 1950 طـلق
زوجــته الأولــــى لــيــتــــزوج مــن سـكــــرتــيـــــرته
الكـنــديــة ) دنـيــز كــومـيـت ( . وانـتهـت هــذه
الـزيجة أيضـا بالـفشل بسـبب إدمان الـزوجة
علـــى المــسـكـــرات والمخـــدرات، ورســـا المــــؤلف
الـناجح في شيخـوخته عند المـرأة التي تحبه
وتـرعـاه ) تيـريـزا ( مـدبـرة منـزله الـوحيـدة .
وعنـدمـا أقـدمت صغـرى بنـاته الـشغـوف بهـا
مـاري )25 سنـة( علـى الانتحـار أوقف نفـسه
علـى كتابة )صفوة المـذكرات( آخر أهم الآثار

الأدبية التي كتبها. 
وجـاء )بلـزاك الـعصـر الحـديـث ( كمـا أطلق
عـليه صـديقه ) أنــدريه جيـد ( الـى مـسـقط
رأسه مــرة واحـــدة بعــد زواجـه ؛ وذلك سـنــة
1952 عندما حصل علـى عضوية الأكاديمية
الملكيـة البلـجيكيـة . وقد أوصـى قبيل وفـاته
بــأرشـيـفه الخـــاص ومكـتـبـته الــى مــديـنـته
لـوتش . المـدينـة التـي شهدت مـسقط رأسه .
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دلفـتــســيل (   Delfzijlللــصـيـــانـــة ، قـــام
سـيـمـــونـــون بجـــولـــة علـــى أرصفـــة المـيـنـــاء
واكتـشف في المـاء المــالح قـاربـاً قـديمـاً تجـول
فــيه الجـــــرذان . قـــــال : ))جــمعــت وســـــادات
قـديمـة فـوق حـافــة متهـرئــة ووضعت فـوقهـا
آلتي الـطابعـة . وبعد يـومين شـرعت بكتـابة
روايــة جــديــدة . ربمــا تكــون مـثل ســابقــاتهــا
وربمـا تكون أيضا شيئا آخر . لقد كانت هذه
الـرواية إيـذانا بـولادة شخصيـة ) ماغـريت (
  Maigretالـــشخــصـيـــة الـتـي لــم أتعـــرف
عليهـا قبل ذلك ولـم تدع لـي فرصـة للـهدوء
والــسكـيـنــة طــيلــة سـنــوات كـثـيــرة وغـيــرت

حياني من الأساس((.
نـاشـر أعمـال ) سيمـونـون ( في ذلك الحين )

Artheme  Fayard  ) آرتيم فايارد
كان متـشائمـا . اذ كيف يحب القـراء مفتش
شـرطـة بـاريــسي لا يـتمـتع بعـبقـريــة واسعـة
وقلـب شجــاع ، وتعــوزه الفـطـنــة لاكـتــشــاف
المجــرم ويـبقــى ســاعــات طــوال يـتــأمل كــأس
البيرة أمامه . وتـنضح إبطاه عرقا في مكتب
الـتحقـيق العـبقــة أجــواؤه بــالــدخــان، الــذي
يحــب اللــيل والمــطــر والــبقــاء في الـبـيـت ولا
يـســافــر الامـضـطــرا ، وتــودعـه زوجتـه صبــاح

كل يوم بركلة من قدمها على مؤخرته ؟ 
ثمّ قرر النـاشر ) فايارد ( بعد ذلك أن يطرح
أولـى روايـات ) مـاغــريت ( في الأســواق . وكم
كـــان الــنجـــاح مـــدهــشـــا بل ولا مـثـيـل له في
تاريخ الأدب . انكب ) سيمونون ( على كتابة
الـروايــات البــوليــسيـة وبـطلهـا ) مـاغــريت (
حتـى بلغ مجموعهـا ) 84 ( رواية سنة 1972
وطــبعــت مــنهــــــا ملايــين الــنــــسخ وعـــــدد لا
يـحصــى من الأفلام الـسيـنمــائيـة وتـرجـمت
الــــى خــمـــس وخــمـــســين لغــــة ، حــتــــى الــــى

القرغيزية والأوزبكية . 
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كــئــيــبــــــة . يـقــــــول : )) لـقــــــد خــــــالـفــت كـل
الـتقــالـيــد عـنــدمــا لـم أظهــر أي اسـتهــانــة
ـــاريــس بمـــديـنـتـي الــصغـيـــرة وقـــررت أنّ ب
وحدهـا هي الجديـرة باحتـضاني . (( وبقي
)سيمـونون( سنوات كثـيرة بعد ذلك يلازمه
شعـور بـالحـب والبغـض لمـديـنته ) لـوتـش (
وأزجـى لهـا ولـسكـانهـا احتـرامـا في روايته )
جــذع الــشجــرة ( الـتي يـســرد فـيهــا سيــرته

الذاتية  .  
وفي بـاريـس ) انقبـر ( في حجـرة فـوق سطح
أحـد الفنـادق الشـعبيـة . عمل سـاعيـا لـدى
كــاتـب أديـب ثـمّ سكــرتـيــرا للـمــاركـيــز ) دي
تــريــسي (   M arquis de Tracyبــأجــر
زهيــد . يقــول : )) لقــد جعـت ولم أجــد مــا
أتغــذى علـيه غـيــر الخـبــز والجـبن . ((  وفي
24 آذار 1923 تـزوج سيمـونـون من الـرسـامـة
) ريجـين رنخــون ( الـتـي تعـــرف علـيهــا في
لــوتــش، في اطــار جـمــاعــة فــوضــويــة تـضـم
طلابـا وفـنيـين يحتـســون العـرق الــرخيـص
ويــتعــــاطــــون الـكــــوكــــائــين ، وبــــوسـعهــم أن

يناقشوا أفكار لينين وفرلين وأفلاطون . 
ولـكـي يــتخــطـــى الـعقـبـــات والمــطـبـــات بـــدأ
)سـيـمــونــون( بــرصف الحــروف والـكلـمــات
علـى خط إنتـاجي لا ينـقطع من الـقصص
والـروايـات العــاطفيـة والإبــاحيـة، فــامتلأت
بهـا أكشاك محـطات القطـارات و الحافلات
Paris – ،Frou  Frou روايــات تــدعــى  ،
  Flirtأو  .   Ricet  Racواســــتـخـــــــــــدم
لـذلك عـشـرات الأسمـاء المـستعـارة . وكـانت
أول روايـــة كـلف بـكـتـــابــتهـــا، صـــدرت تحـت
عـنــوان ) حـيــاة كــاتـبــة طــابعــة ( كـتـبهــا في
صـباح يـوم واحد في احـد المقـاهي . إن ولعه
ـــالكـتــابـــة لا يعــادلـه إلا شغـفه بــالجـنــس ب
ـــا يـكـتـب ثـمـــانـين وحـب الـنــســـاء . أحـيـــان
صفحـة في اليـوم الـواحـد . وروايـاته الـتي )
تبـدأ بالحب وتنتهي بالـزواج ( تقرأها بنهم
، علــى الخــصـــوص ، الفـتـيــات المـــراهقــات
والخياطات وكذلك أيضا بوابو العمارات . 
الكــاتبـة ) كـولـيت ( مـديـرة القـسـم الثقـافي
Le  Matin ) في صحــيفـــــة ) لـــــومـــــاتــن
قدمت نصيحة الى الشاب الغزير الكتابة ؛
)) عــزيــزي سـيـمــونــون الــصغـيـــر ، أمح كل
الصـيغ الأدبيـة مـن أعمـالك وسـوف نـطبع
روايــاتك وقـصــصك .. (( وقــال سـيـمــونــون

معقبا : )) انها     
أفضل نصيحة تلقيتها في حياتي . (( 

ــــادر مــنــــذ ذلـك الحــين الـــــى محـــــو كل ) وب
الــصفــــات ( و ) الــظــــروف ( الــــزائــــدة عــن
الحــاجــة ، واقـتـصــر علــى أسلــوب بــسـيـط
جــــارف خــــال مــن الــــزخــــرفــــة الـلفــظــيــــة

والتنميق 
المكـافــآت النقـديـة الـضخمـة الـتي تــسلمهـا
مـن دور النـشــر جلبـت له الثـروة والـشهـرة .
فـانتقلت الأسـرة الى شقـة كبـيرة في مـيدان
  Place des  Vosgesحـــيـــث أقـــــــــامـــت
زوجـــتـه مــــــــــرســـمــــــــــا لـهــــــــــا . وأصـــبـح ) آل
سـيمـونــون( من أصحــاب الأعمـال وتعـرفـوا
Vlaminck ) علـى بـيكـاسـو  و ) فلامـنك

في بـاريس اشتـرى قاربـا طوله أربعـة أمتار .
وجـــــــاب بـه ســنـــــــة 1928 مـعـــظــم الأنـهـــــــار
والقـنـــوات الفــرنــسـيــة وكـتـب علـــى ظهــره
قصـصا وروايـات حقق فـيها أرقـاما قـياسـية
في الـســرعــة . كتـبهــا لــدور نـشــر فــرنــسيــة .
وصـحب علـى ظهـر القــارب زوجته ومـدبـرة
منزلـه وكلبه الدنماركي الكبير )  أولاف ( .
ومـع نفــس الــطـــاقــم أبحـــر سـيـمـــونـــون في
الــسنــة التــاليــة علــى ظهـر قــارب أكبـر الـى

بلجيكا وهولندا والنروج . 
وخـلال توقف الزورق في المينـاء الهولندي )
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صغيـرة بمديـنة لـوزان ، ما زال الـعديـد من
محـبـيه ومــريــديـه يحجــون الــى مــديـنــة )
لـوتـش ( ليـروا بـأعيـنهم المـواقـع التي جـرت
فـيهــا أحــداث الــروايــات ، مـثل : ) مــاغــريت
والمـشنوق من سـانت فولين ( أو ) أصـدقائي
المجرمون الـثلاثة ( ، وليقتفـوا معالم آثاره
الأدبيــة . ابتــداء من  )الـقنـطــرة ( القـصــة
الـتـي كـتـبهــا وهــو في الــســابعــة عــشــرة مـن
عمـره و ) الناس الصغـار في حي أوتروموس
( الحـي المـبـنـيــة بـيـــوته بــالآجــر . وكـــذلك
أيضــا الخمـارات والمـرافـئ والمطـاعـم وبيـوت
العمــال ودور المتقـاعــدين وأرصفـة الـشـوارع
المـبتلـة بميـاه الأمطـار وأمـاكن أخـرى كـانت
مسارح لـروايات سيمـونون وكتـبه . )لوتش(
المــدينــة الإقـليـميــة الجنــوبيــة الـبلـجيـكيــة
ولكـنهــا أيـضــا المــستــودع الـشــامـل لأعمــاله
الأدبـيــــة كـلهــــا . وقــــد ضـمـن الـكـثـيــــر مـن
رواياته أشخاصا وصورا  لأجواء اجتماعية
من مرحلـة طفولـته وشبابـه في ) لوتش ( .
هـنــاك حـيـث ولــد المــؤلف في شقــة عـتـيقــة
بـائـسـة تـتكــون من غــرفتـين تقع في شـارع )
ليــوبــولــد ( . ولــد يــوم الجـمعــة 13 شبــاط
1903 غيــر أنّ أمّه ولتـشــاؤمهــا من الــرقم )
13 (  فقـد سجلت تـاريخ مولـده في السجل

المدني في الثاني عشر من شباط . 
عـاش آل سيمـونون في ظـروف قاسيـة تتسم
بــالـفقـــر والعــوز، فــأبــوه ) ديــزيــر ( كــاتـب
حـسابـات ذو مرتـب ضئيل، وأمّه ) هـنريـتا (
الـتـي كــانـت تعـمل بــائعــة في احــد المـتــاجــر
الكـبيــرة ، فقــدت وظـيفـتهــا حــال زواجهــا .
يقول جورجيس سيـمونون في مذكراته : ))
كـنا فقـراء . ليس فقـراء بكل معـنى الكـلمة
، لــيـــــس في الـــــــدرك الأسـفـل مــن الـــــسـلــم
الاجـتـمــاعـي . كـنــا نـنـتـمـي الــى الــطــبقــة
الــوسـطــى بــين الفقــراء والأثــريــاء الــذيـن
نجــــدهــم في كـل أنحـــــاء العــــالــم . الــــذيــن
يـثيــرون الاسـتيــاء في نفــسي . ألــسنــا كـلنــا

بشراً ؟ (( 
وعنـدمــا استـأجـرت الأسـرة بـيتـا في شـارع )
دو لا لـوا ( وأجــرت بعضـا من غـرفه لـطلبـة
ــــولــــونــيــــا أجــــانــب قــــادمــين مــن روســيــــا وب
ورومانيا عرف الصبي ذو الاثني عشر عاما
طعم المشـويات والمقـليات وأصـابع البطـاطا
المحـمـــرة وعــــرّفه الــطلـبــــة القـــادمـــون مـن
الـشـرق علــى أعمــال ) دوستـويفـسـكي ( و )
غــوركـي ( و ) غــوغــول ( و ) تــشـيخــوف ( .
وأكثـر من التـردد علـى مكتبـة المديـنة حـتى
حصل عـلى حق الاسـتعارة مـنها رغـم صغر
سـنـه ؛ فقــرأ ) فـــولكـنــر ( و )هـمـنغــواي( و

)كونراد ( و ) ستندال ( و ) بلزاك ( .  
واضطـر )سـيمـونـون( بعـد مـوت أبيـه المبكـر
الـى أن يتـرك دراسـته قبل أن يـتمهـا ليـوفـر
لقـمـــة العـيــش لأمه وأخـيه ) كــرسـتـيــان (
الـذي يـصغـره بـثلاث سنــوات . ولم يـسـتمـر
طويلا في مهنتيه الأولـيتين ؛ بائع حلويات

ومساعد في مكتبة تجارية . 
في الـــســـــابعـــــة عـــشـــــرة مــن عــمـــــره أصــبح
سيمـونون مراسلا للصحيفـة اليومية التي
تـصــدر في لــوتــش ) جــريــدة الــسـنــديــان (
 Gazette  de  Liegeفــكـــــــــــــان يـــــــــــــزود
الجــريــدة بـتقــاريــر عن الحــوادث اليــوميــة
وأخبـار الـشـرطـة ، ويـكتـب للجـريـدة أيـضـا
مقــالات في الـنقــد المـســرحـي، واشتــرى من
أول مــرتـب له دراجــة هــوائـيــة طــالمــا حلـم

باقتنائها في طفولته . 
في التاسعة عـشرة من عمره استقل القطار
الــى بــاريــس وحـمل مـعه كل ممـتـلكــاته في
حقـيبــة جلــديــة كـبيــرة هــربــا مـن أمه الـتي
تــؤثــر أخــاه كــرسـتـيــان علـيه ، ومـن خــالـته
المـتــــزمـتــــة وأبـنــــاء عـمــــومــته المــشــــاغـبـين
وعـمــومـته الـطـيـبـين . هــروب مـن مــديـنــة

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ


